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د. حسن البراري أقول لكم
دخــل حـصـار قـطـر عـامـه الـثـالـث لــم تـجـن فيه 
تضاف  جديدة  خيبة  سـوى  املحاصرة  الـدول 
تنازلت  بالفشل، فال قطر  الحافل  إلى سجلها 
عـن سـيـادتـهـا وال هــذه الـــدول جـنـت أي فـائـدة 
بتمويل  قطر  فتهمة  قـطـر.  حـصـار  مـن  تـذكـر 
ورعــايــة اإلرهـــاب تـبـخـرت عـلـى نــيــران انــعــدام 
ــدول املــحــاصــرة وتــهــورهــا الــذي  ــ مــصــداقــيــة ال
جلب لها شتى أنواع االنتقادات من دول ومن 
دولية.  منظمات 
ـــّي  ــد ولـ ــقـ ــتـ ــزم اعـ ــحــ ــ ــة ال ــفـ ــاصـ ــدأت عـ ــ ــ ــا ب ــدمـ ــنـ عـ
أن  بن سلمان  محمد  األمير  السعودي  العهد 
الحوثي  الوجود  السيطرة على صنعاء وانهاء 
ســيــتــم خـــالل أســبــوعــني، وبــعــد مــــرور خـمـس 
اإلماراتي  السعودي  التحالف  زال  ما  سنوات 
ــد فـــي الــحــرب  بــعــيــدا عـــن تـحـقـيـق انـــجـــاز واحــ
عـــلـــى الـــيـــمـــن، وبـــنـــفـــس املـــنـــطـــق عـــنـــدمـــا قــامــت 
بن  توقع  بـإعـالن حصارها  املحاصرة  الــدول 
ــر ســيــتــطــلــب أســبــوعــا واحـــدا  ســلــمــان أن األمــ
من  يجردها  وتستجدي حال  قطر  تركع  لكي 
سـيـادتـهـا. وإن دل هــذا عـلـى شــيء انــمــا يـدل 
عــلــى الـبـنـيـة الــذهــنــيــة املـتـحـكـمـة فــي الــريــاض، 
الــقــدرة على  فـهـي ذهـنـيـة مـتـهـورة وال تـمـتـلـك 
التأهيل  يفقدها  بدوره  وهذا  األمور  تمحيص 
السعودية.  مثل  كبير  بلد  لحكم  املناسب 
 وعلى العكس من الدول املحاصرة املتسرعة، 
معركة  ملواجهة  استراتيجية  الدوحة  اعتمدت 
الحصار تتكون من ثالثة مكونات. أوال، ابداء 
على سيادتها  التأكيد  مع  للحوار  االستعداد 
فــــــي اضــــــعــــــاف دول  بـــــــــــدوره ســـــاهـــــم  وهـــــــــذا 
أو  إقليمي  تأييد  على  الحصول  في  الحصار 
دولـــي، فــالــدول الــتــي وافــقــت ربــاعــي الـحـصـار 
الــــواحــــدة وهــــي دول  الـــيـــد  تـــتـــعـــدى أصـــابـــع  ال 
هـامـشـيـة وغــيــر مــؤثــرة. ثـانـيـا، شـنـت الــدوحــة 
هــجــومــا دبــلــومــاســيــا عــلــى املــســتــوى الـــدولـــي 
الـــحـــصـــار  ــقــــوالت دول  مــ ــة  ــريـ ــعـ تـ ــي  فــ ســــاهــــم 
وكـشـف عـورتـهـا، فـال الــواليــات املـتـحـدة تبنت 
الــحــصــار وال االتــحــاد األوروبـــي  مــوقــف دول 
قـبـل بــأن يــمــارس الـضـغـط عـلـى الــدوحــة على 
غـيـر صحيحة  الـحـصـار  تـهـم دول  أن  اعـتـبـار 
ــاء  ــغـ إلـ إلـــــى  هــــدفــــت  ــا  بـــجـــوهـــرهـ املـــســـألـــة  وأن 
للمجتمع  يمكن  ال  أمر  وهو  القطرية،  السيادة 
وطني  موقف  بناء  ثالثا،  بـه.  يقبل  أن  الـدولـي 
ظــهــر جــلــيــا بــالــتــفــاف الــشــعــب الــقــطــري خـلـف 
في  النظر  إعـادة  في  أمـر ساهم  وهـو  القيادة، 
بهدف  الداخلية  القطرية  السياسة  من  الكثير 
ــاج الــكــثــيــر مـن  ــتـ االعـــتـــمـــاد عــلــى الـــــذات فـــي انـ
الحصار  دول  من  تأتي  كانت  التي  املنتوجات 
السعودية.  وبخاصة 
 يـــضـــاف إلـــى ذلـــك أن قــطــر كــســبــت املــعــركــة 
إلحاق  الجزيرة من  قناة  إذ تمكنت  اإلعالمية 
فعلى  الحصار،  دول  بإعالم  هزيمة ساحقة 
اتسم  الــذي  الـحـصـار  اعــالم دول  مـن  العكس 
االخبار،  وفبركة  املهنية  وغياب  باالرتجالية 
ما  بمهنية،  التنوير  معركة  الجزيرة  خاضت 
مـكـنـهـا مــن كـسـب الـــرأي الــعــام الــعــربــي، وقـد 
ــتــأيــيــد الــعــربــي لــقــطــر بــعــد أن تـمـكـن  ظــهــر ال
متالحقة  هزائم  الحاق  من  الوطني  منتخبها 
الــحــصــار والــحــصــول عـلـى  بـمـنـتـخـبـات دول 
بــطــولــة آســـيـــا فـــي عــقــر دار اإلمــــــــارات. فــأي 
ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي ال  ــ ــابـــع لـــوســـائـــل ال ــتـ مـ
الهائل  التأييد  يالحظ حجم  أن  إال  لـه  يمكن 
فقط  عـربـي  منتخب  ألنــه  لـيـس  قـطـر  ملنتخب 
بل ألنه يمثل دولة محاصرة أبت إال أن تعلي 
مـــن قــيــمــة اســتــقــاللــهــا الـــوطـــنـــي وســيــادتــهــا. 
إلـى  تـتـوق  الـتـي  الـعـربـيـة  للشعوب  يمكن  فـال 
الــتــحــرر مــن الـهـيـمـنـة واالســتــبــداد أن تـنـحـاز 
ــداد  ــبـ ــتـ ألنـــظـــمـــة عـــربـــيـــة تـــنـــحـــاز فـــقـــط لـــالسـ
املضادة.  والثورات 
ــــي ال  ــتـ ــ ــة، الــــضــــربــــة الـ ــيــ ــامــ ــعــ ــ ــال ــال بــ ــ ــقـ ــ ــا يـ ــمــ  كــ
ــذا يـنـطـبـق عـلـى  تــكــســر الــظــهــر تـــزيـــده قــــوة، هـ
ــيـــوم، فــالــحــصــار أنــتــج حــالــة مـن  حـــال قــطــر الـ
الـتـي سـاهـمـت فـي الصمود  الـقـطـريـة  الـوطـنـيـة 
فاقتصادها  الحصار،  معركة  في  واالنتصار 
يــنــمــو بــوتــيــرة عــالــيــة قــيــاســا بــــدول الــحــصــار 
وشـعـبـهـا يـتـمـتـع بـمـسـتـويـات مـعـيـشـيـة تـفـوق 
تتربع  قطر  زالت  فما  املحاصرة،  الدول  بكثير 
يبدو  بالعالم وال  للفرد  اعلى دخل  على عرش 
ال  هذا  األيـام.  قادم  في  األمر سيتغير  هذا  أن 
يعني من قريب أو بعيد أن دولة قطر مرتاحة 
ــا لـلـتـوصـل  لــلــحــصــار، فـــالـــدوحـــة تــســعــى دومــ
ــعــرب تــقــوم على  إلـــى عــالقــات مــع جــيــرانــهــا ال
ــوار، وكـــل مـا  ــرام املــتــبــادل وحــســن الـــجـ ــتـ االحـ
يصدر من الدوحة يصب في هذا االتجاه لكن 
الــجــوار فهم أن  ثـمـن، وحــري بــدول  بــأي  ليس 
ينجح. لن  لقطر  حصارها 
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